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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أمثلة لتداخل اللغات وخاتمة القول فيها.
الكلمات المفتاحية: أمثلة للتداخل – خاتمة القول في التداخل. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أمثلة لتداخل اللغات وخاتمة القول في التداخل.
II. موضوع المقالة 
ومن الأمثلة أيضًا: ينجوج وألنجوج. 
الينجوج والألنجوج: عود طيب الريح يتبخر به، وينجوج أصله: النون والجيم والجيم، وكذا أثبته ابن منظور في النون والجيم والجيم، وألنجوج -وفيه لغة أخرى بالياء يلنجوج- أصلهما لام وجيم وجيم، وكتب اللغة أيضًا -ومنها (لسان العرب) لابن منظور- قد أثبتت الألنجوج واليلنجوج, في اللام والجيم والجيم. 
ومن الأمثلة أيضًا: ضيف وضيفن في قول أبي زيد، أي: يكون أصل ضيفن الضاد والفاء والنون، بينما الضيف أصله ضاد وياء وفاء، فاللفظان مشتركان في الضاد والفاء، وإن اختلف موقع الفاء في المثالين، فالفاء في الضيف هي لام الكلمة، بينما الفاء في الضيفن عينها. 
ومن الأمثلة التي ذكرها ابن جني أيضًا: حية وحواء. 
يقول ابن جني: فليس حواء من لفظ حية، كعطار من العطر، وقطان من القطن؛ بل حية من لفظ الحاء والياء والياء، من مضاعف الياء، وحواء من تركيب الحاء والواو والياء كشواء وطواء، ويدل على أن الحية من مضاعف الياء ما حكاه صاحب (الكتاب) -أي: سيبويه- من قولهم في الإضافة إلى حية بن بهدلة: حيوي، وحية بن بهدلة قبيلةٌ عربية. 
يقول ابن جني: فظهور الياء عينًا في حيوي، قد علمنا منه كون العين ياءً، وإذا كانت العين ياءً واللام معتلة فالكلمة من مضاعف الياء البتة، ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو: حيوت وهذا واضح؟ إذًا: الحية من الحاء والياء والياء، وحواء من الحاء والواو والياء، إذًا: اتفق اللفظان في فاء الكلمة، ثم جاءت الياء مشتركة بينهما، إلا أن موقعها في حية عين الكلمة، وفي حواء لامها؛ بينما عين حواء واو.
ثم يذكر ابن جني أمثلة أخرى؛ حيث قال: ومن ذلك قولهم: عدد طيس وطيسل، العدد الطيس والطيسل: الكثير، يقول ابن جني: فالياء في طيس أصل، وتركيبه من الطاء والياء والسين، وهي في طيسل زائدة، وهو من تركيب الطاء والسين واللام. إذًا: اتفق اللفظان في الطاء وفي موقعها، فهي في كلٍّ منهما فاء، اشتركا اللفظان أيضًا في السين؛ إلا أن السين تمثل لام كلمة طيس، بينما السين تمثل عين كلمة طيسل، وهذا التداخل قد يوهم أن الطيس والطيسل من أصل واحد، وهو الطاء والياء والسين، بينما الأمر بخلاف ذلك، فالياء في الطيسل زائدة؛ مما يدل على أن أصل الطيسل طاء وسين ولام، بينما أصل الطيس طاء وياء وسين. 
ثم يذكر ابن جني من أمثلة هذا التداخل: الفيشة والفيشلة. 
الفيشة والفيشلة أعلى الهامة، وقد سوّى ابن جني بينهما في المعنى، وإن كانت الفيشلة تطلق على رأس كل مملس ومدور، كما تطلق على الحشفة، وهو ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير. 
على أية حال: يقول ابن جني: ومثل طيس وطيسل, الفيشة والفيشلة؛ حالهما في ذلك سواء. 
ثم يذكر ابن جني مثالًا آخر، وهو: العنسل. 
والعنسل: الناقة السريعة, يقول ابن جني: وذهب سيبويه في عنسل إلى زيادة النون، وأخذها من قوله –أي: من قول لبيد أو من قول النابغة الجعدي, كما ذكر الشيخ النجار ناظرًا إلى مادة العين والسين واللام في (لسان العرب):
	عسلان الذئب أمسى قاربًا

	*
	برد الليل عليه فنسل



عسلان الذئب بمعنى: عدوه واهتزازه في أثناء عدوه، ونسل أي: أسرع. 
يقول ابن جني: وذهب محمد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفظ العنس -أي: إن النون أصلية-وأن اللام زائدة، على عكس ما ارتآه سيبويه. 
يقول ابن جني يقصد محمد بن حبيب: وذهب بها مذهب زيادتها في: ذلك وأولالك وعبدل وبابه. وقياس قول محمد بن حبيب هذا أن تكون اللام في فيشلة وطيسلة زائدة، وما أراه إلا أضعف القولين؛ لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع، فكيف بزيادة النون غير ثانية وهو أكثر من أن أحصره لك؟ 
والعنس الذي جاء في قول محمد بن حبيب معناه: الناقة القوية، شبهت بالصخرة لصلابتها، والعنس يطلق أيضًا على الصخرة في الماء، وهي لغة في العنز بالزاي، كما يطلق العنس أيضًا على العقاب، وهو الطائر الكاسر المعروف. 
وقد تضمنت أمثلة ابن جني هذه مجموعة من الأمثلة, يوقع التقارب في ألفاظها ومعانيها في الحكم بالتجنيس، والصحيح أنها ليست من بابه. 
يقول ابن جني: نعم، وقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر، فيرى أنه قد جنّس وليس في الحقيقة تجنيسًا، وذكر من شواهد ذلك قول القطامي: 
	تُسائِلُ عَن قَرْمٍ هِجانٍ سَمَيدَعٍ

	*
	لدى البأسِ، مغوارِ الصباحِ جسورِ


	.... .... .... ....



	*
	مستحقبين فؤادًا ما له فادي



هذا عجز بيت، وصدره:
	كنيّة الحي من ذي الغيضة فاحتملوا

	*
	.... .... .... ....






نية الحي: بعده وتحوله عن منتجعه إلى آخر، وذي الغيضة: موضع، ومستحقبين من: استحقب, يقال: أحقب الفؤاد؛ أردفه، يقول الشاعر: 
ودعنني وبعُدن عني كبعد هذا الحي؛ إذ احتملوا من ذي الغيضة.
واحتملوا أي: رحلوا، يقصد بقوله في هذا البيت: أنهم استحقبوا معهم, واحتملوا أسيرًا لا فداء له من الأسر، أي: نفسه؛ فوقع أسيرًا لمن سلبت فؤاده من الحي.
	مستحقبين فؤادًا ما له فادي

	*
	.... .... .... ....



فتضمن عجز البيت لفظين، هما: "فؤاد" و"فادي"، يقول ابن جني: ففؤاد من لفظ الفاء والهمزة والدال، وفاد من تركيب الفاء والدال والياء، لكنهما لما تقاربا هذا التقارب دنوا من التجنيس. تقارب اللفظان في الفاء، وتقاربا في الدال، إلا أنهما اتفقا في موقع الفاء، فالفاء في "فؤاد" وفي "فادي" فاء الكلمة، بينما اختلف موقع الدال، فالدال في الفؤاد هي لام الكلمة، بينما الدال في "فادي" عينها، ومع ذلك فإن اشتراك اللفظين في الدال والفاء, وتداخلهما على هذا النحو قد يوقع الإنسان في القول بالتجنيس، والأمر بخلاف ذلك. 
ثم يذكر ابن جني مثالًا آخر, مستشهدًا بقول الحمصي عبد السلام بن رغبان, المعروف بديك الجن: 
	.... .... .... ....

	*
	وتسويف العدات من السوافي



والتسويف هنا إذا سوف الأمر فقال: سوف أفعله، والعدات جمع عدة وهي الموعد والأمنية، والسوافي: جمع السافية وهي الريح التي تسفي التراب، أو هو التراب نفسه، وقد ضربه مثلًا لما يبعث الأذى. 
يقول ابن جني: فظاهر هذا يكاد لا يشك أكثر الناس أنه مجنس، وليس هو كذلك، وذلك أن تركيب تسويف من السين والواو والفاء، وتركيب السوافي من السين والفاء والياء؛ لكن لما وجد في كل واحد من الكلمتين سين وفاء, جرى في بادئ السمع مجرى الجنس الواحد. 
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